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وَاجِ   ( 1) الْحَثُّ عَلَى تيَْسِيرِ الزَّ

علَهَُ فجََ  بشََرَا  الْمَاءِ  مِنَ  قَ خَلَ ، عِلْمَا    شَيْء   بكُِل ِ الَّذِي أحََاطَ   ،للِ الْحَمْدُ 
يْ وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلهََ إِ ،  قَدِيرَا  كَ  رَب    وَكَانَ ،  وَصِهْرَا    نسََبَا   كَ  لََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَر ِ
وْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْْنُْثىَ مِنْ نطُْفَةٍ إِذاَ تمُْنىَ﴿  لهَُ، دَ   ،﴾خَلَقَ الزَّ   ا  وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ
 الْْخِرَةِ فِي  وَبَارَكَ عَلَيْهِ    لَّمَ صَلَّى اللهُ وَسَ   الْمُصْطَفَى  وَرَسُولهُُ   ىالْمُجْتبََ   هُ عَبْدُ 

 . وَالْْوْلَى

ا بعَدُ: ِ سُنَنِ    مِنْ   أنََّ عْلَمُوا  وَا  -هَا النَّاسُ أيَ  -فَاتَّقوُا اللهَ    أمَّ ، الْكَوْنِيَّة  اللَّّ
وَاجُ   الْعَظِيمَةِ وَآيَاتهِِ   وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَفسُِكُمْ ﴿  :، قَالَ تعََالَىالزَّ

أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعلََ بَيْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلَِكَ لََياَتٍ لِقوَْمٍ 
 . ﴾يَتفَكََّرُونَ 

فِي   رَغِبَ  سْلََمُ  وَاجِ وَالِْْ عَلَيْهِ   الزَّ تعََالَى،  وَحَثَّ  وَأنَْكِحُوا ﴿  :قَالَ 
الِحِينَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإِمَائكُِمْ إِنْ يكَُونوُا فقُرََاءَ يغُْنهِِمُ  الْيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

عَلِيمٌ  وَاسِعٌ   ُ وَاللََّّ فَضْلِهِ  مِنْ   ُ صلى الله عليه وسلم: وَ ،  ﴾اللََّّ  مَنْ   الشَّباَبِ   مَعْشَرَ   ياَ»  قَالَ 
جْ   الْباَءَةَ   مِنْكُمِ   سْتطََاعَ ا  مُتَّفَق    «. لِلْفرََجِ   وَأحَْصِنُ   لِلْبَصَرِ   أغََضُ   فإَِنَّهُ   فلََيتَزََوَّ

وَاجِ   رَغِبَ   مَنْ لِ   قَالَ صلى الله عليه وسلموَ   عَلَيْهِ. الزَّ إِن ِي  »  :عَنْ   ِ وَاللََّّ ِ   أمََا  لِِلَّّ لَْخَْشَاكُمْ 
جُ الن سَِاءَ فَمَنْ رَغِبَ  وَأتَقْاَكُمْ لَهُ لكَِن ِي أصَُومُ وَأفُْطِرُ وَأصَُل ِي وَأرَْقدُُ وَأتَزََوَّ

  عَلَيْهِ. مُتَّفَق   «.عَنْ سُنَّتِي فلََيْسَ مِن ِي 

سْلََم    وَجَاءَ  مِنَ   مُطْمَئِنَّا  الِْْ الْهَارِبِينَ  لِ   لِقلَوُب  وَاجِ   أعَْبَاءِ   تحََم    الزَّ
ُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿:  تعَاَلَىوَمَسْؤُولِيَّاته؛ فقََال   قَالَ وَ   ،﴾إِنْ يكَُونوُا فقُرََاءَ يغُْنهِِمُ اللََّّ

عَوْنهُُمْ:»  صلى الله عليه وسلم:  ِ اللََّّ عَلَى  حَقٌّ  الْعفَاَفَ ...  ثلَََثةٌَ  يرُِيدُ  الَّذِي    «. وَالنَّاكِحُ 
. دِيقُ   بِكْر  قَالَ أبَوُ    أخَْرَجَهُ الت رِْمِذِي  يَّ    الصَّ  عَنْهُ:" أطَِيعوُا اللهَ فِيمَا اللهُ رَض ِ

وَاجِ    كُمْ بهِ مِنَ أمَْرَ   مَسْعوُد  بْنُ  االْغِنَى"، وَقَالَ    مِنَ كُمْ وَعْدَ لَكُم مَا    ينُْجِزْ الزَّ
يَّ   . "الن ِكَاحِ الِْتمََسُوا الْغِنَى فِي " عَنْهُ: اللهُ رَض ِ
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رَغَّ  وَاجِ وَالشَّارِعُ  الزَّ فِي  طَرِيقِهِ بَ  وَتعَْبِيدِ  تيَْسِيرِهِ  عَلَى  وَحَثَّ   ،
بَيْدَ أنََّ هُنَاكَ  يعَُكِ رُ صَفْوَه؛ُ  كُلِ  مَا يقِفُ عَقَبةَ  فِي طَرِيقِهِ أوَْ  وَنَهَى عَنْ 

ادِ الْْخَْلََقِ، وَيَئِن  مِنْ لَْوَْائِهَا  مُشْكِلةَ  خَطِيرة  تؤُْذِنُ بخَِرَابِ الْبيُوُتِ وَفسََ 
وَالْفَتيََاتِ وَهِيَ  مِنْ الشَّبَابِ  وَاجِ ،  الَْعضَْلُ   :فِئاَم   مِنْ الزَّ الْمَرْأةَِ  مَنْعُ  وَهُوَ 

وَإِذَا طَلَّقْتمُُ الن سَِاءَ فَبلَغَْنَ أجََلهَُنَّ فَلََ بِكُفْئِهَا، وَهُوَ أمَْر  نَهَى عَنْهُ الشَّرْعُ، ﴿
الْعضََلُ . وَ ﴾ا ترََاضَوْا بيَْنهَُمْ باِلْمَعْرُوفِ تعَْضُلوُهُنَّ أنَْ ينَْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إِذَ 

حِينَ تفُوََّ  الزَّ ظُلْم  لِلْمَرْأةَِ  الَّذِي هُوَ عَيْنُ مَصْلحََتِهَا، وَ تُ عَلَيْهَا فرُْصَةُ  اجِ 
هَا أوَْ قرَِيبِهَا، وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ صَالِح  فِي دِينهِِ  وَقَدْ تحُْجَرُ الْمَرْأةَُ لَِبْنِ عَمِ 

مَرْضِي فِي سِيرَتهِِ! وَبَعْضُ الْْوَْلِيَاءِ الل ؤَمَاءِ إِذاَ خَطَبَ الْمَرْأةََ كُفْء  وَلََ  
طَمَعَ  ا  إِمَّ وَاجِ  الزَّ مِنْ  مَنَعَهَا  مُرَتَّبِهَا،    ا  وَرَضِيَتهُْ  لهَُ  فِي  يَطْلبُهُُ  مَال   أوَْ 

يحَْبسُِهَا لِتخَْدِمَهُ   ، أوَْ أوَْجَاهَا    ا  فوُقهُُ مَهْرَ أوْ رَغْبةَ  فِي آخَرَ يَ ،  وَلِْفَْرَادِ أسُْرَتهِِ 
   .ةِ يتَ قِ هَا مِنْ صُوَرِ الْعضَْلِ الْمَ يرِ عَلَى شُؤُونهِِ، وَغَ  وَتقَوُمَ 

وَاجِ وَمَنْعُ الْمَرْأةَِ مِنْ كُفْئِهَا، مِنْ أسَْبَابِ الْفسََادِ؛ كَمَا قَالَ   وَتأَخِْيرُ الزَّ
جُوهُ إلََِّّ تفَْعلَوُا تكَُنْ »  :صلى الله عليه وسلم ِ إِذَا خَطَبَ إلَِيْكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلقَُهُ فزََو 

. رَوَاهُ « فِتنَْةٌ فِي الْرَْضِ وَفسََادٌ عَرِيضٌ   الت رِْمِذِي 

وَاجِ، ألَََ وَهُوَ مُشْكِلةَُ غَلََءِ  وَسَببَ  آخَرُ مِنْ أسَْبَابِ الْعزُُوفِ عَنِ الزَّ
لََ يطَُاقُ إلََِّ بجِِبَال  مِنَ الد يوُنِ   فَبلََغتَْ فِي بَعْضِ الْْوَْسَاطِ، حَدًّا؛  الْمُهُورِ 

وْجِ  تِي تثُقِْلُ كَاهِلَ الزَّ
قْتصَِادِ   وَالشَّرِيعةَُ رَغِبتَْ   . الَّ فقََدْ ؛  فِي الْمُهُورِ   فِي الَِْ
صَدَاقُ  » ِ  كَانَ  وَنِصْفَ النَّبِي  أوُقِيَّةً  عَشْرَةَ  ثنتِي  لِزَوْجَاتِهِ  فيِ   «اً صلى الله عليه وسلم  كَمَا 

وَ مُسْلِم  صَحِيح    يَ يُ ،  ا  مِمَّ الْمَهْرُ  الْبرََكَةَ سُر   بَيْنَ وَالْيَمَنَ   جْلِبُ  وَالْمَحَبَّةَ   ،
وْجَيْنِ  مِنَ الشَّبَابِ عَنِ   كَثِير    لِعزُُوفِ سَببَ     فِي الْمُهُورِ   الْمُغَالََةَ إِنَّ  ، وَ الزَّ

وَاجِ، وَقَدْ  ُ  الزَّ  . عَليهِِ  القدُْرَةِ لِعَدَمَ   الحَرَامِ ضِعَافُ الْْيمَانِ إلَِى  يلَْجَأ

سُولُ   ا جَاءَهُ رَجُل     صلى الله عليه وسلموَقَدْ أنَْكَرَ الرَّ عَلَى الْمُغَالِينَ فِي الْمُهُورِ، فَلَمَّ
فقََالَ  ةِ،  الْفِضَّ مِنَ  أوََاق   أرَْبَعِ  عَلَى  امْرَأةَ   جْتُ  تزََوَّ إِن ِي  فقََالَ:  : صلى الله عليه وسلم  يسَْألَهُُ 

أوََا» أرَْبَعِ  تنَْحِتوُنَ قٍ عَلَى  كَأنََّمَا  ةَ   ؟!  مَا   الْفِضَّ الْجَبلَِ،  هَذَا  عُرْضِ  مِنْ 
   «. رَوَاهُ مُسْلِم .عِنْدَناَ مَا نعُْطِيكَ 
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ُ عَنْهُ: »ألَََ لََ تغَُالوُا فِي صَدُقَاتِ الن سَِاءِ، فَإنَِّهَا   وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّّ
نْيَا أوَْ تقَْوَى  فِي الْْخِرَةِ لَكَانَ أوَْلََكُمْ بِهَا رَسُولَ  لوَْ كَانتَْ مَكْرُمَة  فِي الد 

ِ امْرَأةَ  مِنْ نسَِائِ  ِ مَا أصَْدَقَ رَسُولُ اللَّّ هِ، وَلََ أصُْدِقتَِ امْرَأةَ  مِنْ بَنَاتهِِ اللَّّ
سْلََمِ وَ   أكَْثرََ مِنْ ثِنْتيَْ عَشْرَةَ أوُقِيةَ «. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَأهَْلُ الس نَنِ. قَالَ شَيْخُ الِْْ

إلَِى أنَْ يزَِيدَ صَدَاقَ ابْنَتهِِ عَ  نفَْسُهُ  ُ: »فَمَنْ دَعَتهُْ  لَى ابْنُ تيَْمِيةََ رَحِمَهُ اللَّّ
ِ فِي كُل ِ فضَِيلةَ  وَهُنَّ  اللَّوَاتِي هُنَّ خَيْرُ خَلْقِ اللَّّ  ِ صَدَاقِ بَناَتِ رَسُولِ اللَّّ

  أفَْضَلُ نسَِاءِ الْعَالَمِينَ فَهُوَ جَاهِل  أحَْمَقُ«.

جَ النَّبِي    مِنَ الْقرُْآنِ، فقََالَ: »  صلى الله عليه وسلموَقَدْ زَوَّ هَلْ عِنْدَكَ  رَجُلَ  بِمَا مَعهَُ 
الْتمَِسْ وَلوَْ خَاتمًَا مِنْ « قَالَ: مَا أجَِدُ شَيْئ ا، فقََالَ: »مِنْ شَيْءٍ تصُْدِقهَُا؟ 

«، قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذاَ أمََعَكَ مِنَ الْقرُْآنِ شَيْءٌ؟«، فلََمْ يجَِدْ، فقََالَ: »حَدِيدٍ 
« فقََالَ:  اهَا،  سَمَّ لِسُوَر   كَذاَ،  وَسُورَةُ  مِنَ وَكَذاَ  مَعَكَ  بِمَا  جْناَكَهَا  زَوَّ قَدْ 

.الْقرُْآنِ   « رَوَاهُ الْبخَُارِي 

التَّكَل فِ  فَ  وَترَْكُ  أمَْكَنَ،  مَا  الْمُهُورِ  فِي  التَّوَس طُ  لِلْْوَْلِيَاءِ  الْمَشْرُوعُ 
وَالْمُبَاهَاةِ فِي توََابِعِهَا مِنَ الْحَفلَََتِ وَالْوَلََئِمِ، وَالَِعْتِدَالُ فِي النَّفقَةَِ بِمَا لَيْسَ 

وْ  ة  عَلَى الْمَرْأةَِ جِ فِيهِ إجِْحَاف  بِالزَّ    .، وَلََ مَضَرَّ

الْفَتيََاتِ   ُ -وَبَعْضُ  اللَّّ ،    -هَدَاهُنَّ  وَاهِيةَ  بحُِجَج   وَاجَ  الزَّ يرَْفضُْنَ 
مَحَطَّةِ  فِي  بِهِنَّ  يقَِفُ  حِينَ  إلََِّ  يشَْعرُْنَ  فلَََ  الْعمُُرِ،  قِطَارُ  بهِِنَّ  فَيَمْضِي 
الْعنُوُسَةِ، نَاهِيكُمْ عَنْ غُرُورِ بَعْضِهِنَّ وَاعْتقَِادِهِنَّ أنََّ فَارِسَ أحَْلََمِهِنَّ لمَْ 

وَاجِ، وَاخْتِيَارِ الْعنُوُسَةِ يوُلَدْ بَعْدُ،   رَاسَةِ وَالْوَظِيفةَِ عَلَى الزَّ مَعَ تفَْضِيلِ الد ِ
بِ مِنَ الَِلْتزَِامَاتِ  ائفِةََ، وَالتَّهَر  الزَّ يَّةَ  ى الْحُر ِ ا يسَُمَّ مِنْ خِلََلِ بحَْثِهِنَّ عَمَّ

وَيَنْسَقْنَ ف  الْْسُْرِيَّةِ   وَالْحِجَابَ،  الْبَيْتَ  الْفِكْرِيَّةِ يَترُْكْنَ  التَّيَّارَاتِ  وَرَاءَ   
 . وَالدَّعَوَاتُ الْمُضَل ِلةَُ  الْمُنْحَرِفةَِ 

ِ وَلْتتَضََافرَِ الْجُهُودُ، وَلََ سِيَّمَا مِنْ ذوَِي التَّأثِْيرِ  َ عِبَادَ اللَّّ ألَََ فلَْتتََّقوُا اللَّّ
فِي   الْْهَْلِيَّةِ   وَالْجَمْعِيَّاتِ وَالْوُجَهَاءِ،  وَالْمُصْلِحِينَ  فِي الْمُجْتمََعِ، مِنَ الْعلَُمَاءِ  
ِ عَلَى تسَْهِيلِ أمُُورِ   وَاجِ الْحَث  بِذلَِكَ،  الزَّ وَتيَْسِيرِ أسَْبَابهِِ، وَنشَْرِ الْوَعْيِ   ،
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وَاجِ   وَإِعَانةَِ  اغِبِينَ فِي الزَّ ، وَيقُِيمُوا  ؛  الرَّ كَيْ يقُْدِمُوا عَلَيْهِ بِارْتِيَاح  وَطُمَأنْيِنةَ 
حْمَةُ صَالِحَة  مُسْتقَِيمَة ،   ا  أسَُرَ   . مِلْؤُهَا الْمَوَدَّةُ وَالرَّ

أيَ ِمَنَا  اللَّهُمَّ  جْ  ِ أمَْرَنَاوَ   زَو  وَتوََلَّ  عَقِيمَنَا،  وَارْزُقْ  ذاَ   يَا؛  عَانسَِنَا، 
أقوُلُ قوَْلِي هَذاَ، واسْتغَْفِرُ اللهَ لِي وَلكُم ولسَائرِ المُسلِمينَ   . وَالْْكْرَامِ   الْجَلََلَِ 

، فَ يئَ طِ خَ ب  وَ نْ مِنْ كُلِ ذَ   . ورُ الرَحِيمُ الغفَُ وَ هُ هُ فِرُوهُ، إنَّ غْ تَ اسْ ة 

 :ةُ الثَّانيةُ الخُطبَ 

ِ الحمْدُ   عَلَ وَ  للََّ عِبَ كَفَى، وَسَلَم   وَبَعْ ينَ اصْطَفَ ادِهِ الذِ ى  فَاتَّقوَْا   دُ؛ى، 
 عَلَى   وَلَّتكُْنْ   أمُُورِ الن ِكَاحِ،  فِي  نَبِي ِكُمْ صلى الله عليه وسلم  هَدْيَ   الْْوَْلِيَاءُ، وَالِْزَمُوا  أيَ هَا  -اللهَ 

،    اللهِ   مِنَ   تقَْوَى وَاجِ وَرِضْوَان  صُوا  حْرِ اوَلََ تعُْسِرُوهُ، وَ   وَيسََّرُوا أمَْرَ الزَّ
وَخُ  دِينهَُ  ترَْضَوْنَ  مَنْ  وَإِيَّاكُمْ  لُ عَلَى  غْبةََ وَ قَهُ،  ينِ،    الرَّ الد ِ دُونَ  الْمَالِ  فِي 

وَالْخُيلََََءِ ،  دَّة  مُسْترََ   وَعَارِيةَ    زَائِل    عَرْض    فَالْمَالُ  الْبَطَرِ  عَنِ  وَاِبْتعََدُوا 
سْرَافِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعَادَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ  ،  وَالدَّخِيلةَِ   وَالِْْ ، الَّتِي لََ تأَتِْي بخَِيْر 

يْطَانِ.  وَلََ تقَْرُ بِهَا إلََِّ عَيْنُ   الشَّ

وَسَل ِمُواوَصَ  دِ   -رَحِمَكُمِ اللهُ   -لوُا  مُحَمَّ نَبِي ِكُمْ  فقََدْ   نِ بْ   عَلَى  عَبْدِ الله؛ِ 
ِ ﴿  :هُ أمََرَكُمِ اللهُ بِذلَِكَ؛ فقََالَ جَلَّ فِي عُلَََ  َ وَمَلََئكَِتهَُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبيِ  إِنَّ اللََّّ

ل ِمْ وَبَارِكْ  صَل ِ وَسَ   اللَّهُمَّ   .﴾ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَل ِمُوا تسَْلِيمًا
د  نَبيِناَ  عَلَى   ي ِبِينَ وَصَحَابَتهِِ    هِ وَعَلَى آلِ ،  مُحَمَّ   الْمَيَامِينِ   ر ِ الْغُ وَأزَْوَاجِهِ الطَّ
ينِ.وَتاَبِعِيَّهِ  وَاجْعَلْ ،  ينَ مِ سلِ المُ وَ   لَمَ أعِزَّ الْسْ  اللَّهُمَّ   مْ بِإحْسَان  إلَِى يَوْمِ الد ِ

 مينِ الحَرَ   مَ ادَ وف ِق خَ اللَّهُمَّ    هَذاَ البلَدَ آمِنَا  مُطمَئن ا وسائرَ بلَدِ المسلمينَ.
 . امِ رَ الْكْ وَ  لَلِ ا الجَ ا ذَ ى، يَ ضَ ترْ وَ  حبُ ا تُ لمَ   هِ هدِ عَ  ليَ وَ وَ  ،ريفينِ الشَ 

َ الْعَظِيمَ الْجَلِيلَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ  عِبَادَ اللهِ: اذْكُرُوا اللَّّ
لََةَ.   يزَِدْكُمْ. وَأقَِمِ الصَّ
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